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مقدمة الناشر 


يقول كارل بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي» /٤‏ ۳۳۳: «إن التآليف العربي 
على الطريقة الموسوعية بدا مع كتاب «مفاتيح العلوم» لمحمد بن أحمد بن يوسف 
الخوارزمي المتوفى سنة ۳۸۷ ه/ ۹۹۷م». غير أن هذا النوع من التأليف لم يستمر 
بنفس الوتيرة والرّخم نفسه .حتى القرن الثامن الهجري» حيث امتاز هذا القرن (في 
مصر خصوصًا) بظاهرة ثقافية مميزة» وهي أنه عصر الموسوعات العلمية والاأدبية 
الكبرى؛ فقد ظهرت فيه طائفة من الغا الذين توفروا على جمع آشتات العلوم 
والفنون المعروفة في هذا العصر» في مؤلفات جامعة لم تعرفها الاداب العربية من 
فل وکت دعا ر غات اة ما الت ترا مقامها الد ف ترات لادب 
العربي . 


وأقطاب هذه الحركة ثلاثة من أكابر العلماء والكّاب المصريين» هم: أحمد بن 
عبد الوهاب النويري المتوفى سنة ۷۳۳ ه/ ٠۳۳۳‏ م» صاحب كتاب «نهاية الأرب في 
فنون الآدب»» وأحمد بن فضل الله العمري» المتوفی سنة ۷٤٩۹‏ ه/ ۱۳٤۸‏ م صاحب 
كات محالت الا شار الك اا واأخيدة بن على القلقشندي (انو 
الفاض الر ت ۸۲۱ هھ/ ۱٤۱۸‏ م» صاحب کتاب «صبح الأعشى في صناعة 
الانشا) . 


والمَلفت للنظر أن بين هذين التاريخين (منتصف القرن الرابع الهجري› 
تاريخ الثقافة العربية والإسلامية» وهو الغزو المخولي ودخول جيوش هولاكو إلى 
بغداد سنة ٠٥١‏ ه واستباحتها وقتل العديد من علمائها وأدبائها وإحراق مكتباتها التى 


(1) سيصدر إن شاء الله عام (١۲٤٠ه‏ _ ٤٠٠٠م)‏ كاملا عن دار الكتب العلمية محقَقاً على نسخة 
له م 


4 تقديم 


كانت تحوي خلاصة ما توصل إليه التأليف العربى الإسلامى» ناهيك عن آنها كانت 
عاصمة العالمء لكونها حاضرة الخلافة الإسلامية في ذلك الوقت. 


وعلى الرغم من ذلك نجدنا أمام تلك الظاهرة المَلفتّة التي تميّرت بالحيوية 
الفكرية والثقافية والتى أنتَجّت تلك الأعمال التى أشرنا إليها وغير ذلك فى 
أواسط العصر E‏ الذي استمر من سنة ٤۸‏ ه/ ٠۲۵١‏ م إلى aT‏ 
۷ م۔ 

والحقيقة أن العنوان الواحد من تلك الكتب قد يُفْهُم منه أن مُوْلفه يعالج فيه 
موضوعًا واحداء مثل كتاب «مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار» فهو يشير إلى 
الجانب الجغرافي› أو کتاب «(صبح الاغ ف ا الااا فهو تنإ فر 
الإنشاء على وجه التحديد» أو كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب» فهو يشير إلى 
الجانب الأدبي. . . ولكن القارىء لأ كتاب من هذه الكتب يجده موسوعة ضخمة 
تجمع بين الأدب والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والاجتماع والعلوم الدينية ونظم 
الحكم والتراجم والفنون والعلوم. . . وغيرها من ضروب المعرفة التي تجعل منه دائرة 
معارف ثمينة يفخر بها الفكر العربي وتعتز بها الحضارة الحربية الإسلامية في العصور 
الوسطى . 

هذا كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب» للنويري أحمد بن عبد الوهاب» نقدمه 
للقارىء الكريم بطبعة كاملة وغير منقوصة» وقد أضَفنا إليها كمية كبيرة من التعليقات 
والحواشي كتبها عدد كبير من الأساتذة ذوي العلم والاختصاص في مجال التحقيق 
والشرح. ) 
وتتلخص خطواتنا في إصدار هذا السفر النفيس بما يلي : 

| - قام المحمَّقون بمقابلة المخطوط الكامل للكتاب مع المطبوع» ثم وُضِعّت 
عليه التعليقات المناسبة. وسنضع في آخر هذه المقدمة بعض الصور من المخطوط . 

١‏ لقد حاولنا في هذه الطبعة ‏ ما أمكننا - استدراك بعض ما فات مُحَمَقَي 
الطبعة السابقة» من 0 بعض الفراغات التي جام بالاضلء أو ضاف تحضر 
الزيادات التي يقتضيها المقام والمقارنة» وذلك استنادًا إلى المراجع والمصادر التي 
تبحث في نفس الموضوع. ونشير إلى أننا استفدنا كثيرا من الطبعة المصرية السابقة 
التي بدأت دار الكتب المصرية في إصدارها منذ سنة (۷٤۳١ه-۱۹۲۹م)ء‏ وفي تلك السنة 
ظهر السّمُر الأول منها بإشراف القسم الأدبي» ثم تتابعت صدور أجزائه حتی عام ٠۱۹۹۸‏ م. 


تفشديم 5 
a ER AACE EUT‏ 
النويري فى كتابه والتى أخذها من مصادر التراث» وأشرنا إلى ذلك فى مواضعه. 


٤‏ - اجتهدنا في ضبط أسماء الأعلام والمواضع التي أوردها المؤلف على آمَّهات 
المعاجم والمراجع SENSED SES‏ 
ما الان 


١‏ وضعنا في حواشي الكتاب تعريمًا مختصرًا (مع ذكر المراجع) بمعظم الأعلام 
الواردة في الكتاب وما أهملناه من ذلك إما معروف مشهور ولم نجد ضرورة لنافل القول 
فيه» وإما لم تَهْنَدِ إليه فيما بين أيدينا من المراجع » وقد أشرنا إلى ذلك أيضا. 

واا ف جرائی لكات تحربفات م رة بالا اکن والکتت 
والمصطلحات الواردة في المت (مح دكن المراجع والمصادر) . 

N NES E E 

۸ - خرّجنا جميع الآيات القرآنية على المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . 

. وضعنا حور الشعر لكل الشواهد الشعرية الواردة في المتن‎ - ٩ 

۷١‏ رخا کے رائ الاب ما ف مد عن ريا اللفة او صعب الال 
منها» وذلك استنادا إلى المعاجم اللغرية المشهورة. 

1۱ - سنقوم ادن الله » بإنجاز الفهارس العلمية المفصلة بعد صدور الكتابة. 

وکین اغا آل آنا دنا د ف دان الكت العلهة قى هذا الات د هة 
٥همء»‏ إلى أن أنجزنا جميع الأجزاء في سنة ۳٠٠۲م.‏ وفيما يلي قائمةٌ بأسماء 
محققى هذا السمر النفيس : 

TEENS TA a 

١‏ االدكو ن خسن نور الدين:.الجزء الثالت: 

١ت‏ الدكور ج الحا الإ اء وة و 

.Aو الدكتور علي بو ملحم: الأجزاء . و۷‎ - ٤ 

. الدكتور محمد رضا مرو : الجزء التاسع‎ ٥ 


الد کور یو سف طویل : الجزء العاشر والجزء ٥‏ . 


6 تقديم 
- الاستاذ علي محمد هاشم: الجزءان ١١‏ و۷١.‏ 
O‏ 
- الأستاذ عماد علي حمزة: الجزء .٠١‏ 
TO E E NE‏ الأجزاء ۲۷ 
ATE BT‏ ۰ 
١‏ - الأستاذ إبراهيم شمس الدين : الجزءان o‏ 
RE‏ و الکمال وحده وهو 
ولي التوفيق . 
الناشر ‏ 


£ /\ / ۱° 


تر جمة الو 


هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب بن 
عبادة البكري النويري . 

على هذا الكثرة ممن أرّخوا له مثل المقريزي وابن تخري بردي وابن حبيب 
والسيوطي . 

وذهب ابن حجر إلى أنه: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن 
عبد الدائم النويري . وهذه الرواية توافق ما أورده علي مبارك. 


ودھب الأدفوي إلى آنه: أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الكريم رة ثم 
قال : يحت بالشهاب النويري . 


ا ابن كثير بكر اسمه واسم أبيه فقال: شهاب الدين أحمد بن عبد 
الوغاتت: 


وثمَةَ رواية جاءت بخط النويري نفسه آخر السفر الأول من كتابه «نهاية الأرب» 
چا اور ا حجر وما شارکه فيه علي مبارك› تقول : نجز السقر الأول من 


0ق و 

E O TT DE 

۲ - النجوم الزاهرة ان ری بردئ 4 ۹۹ 

ای ن ر 

a O E CT 

۵ د اخسن المخاضرة للمسيوطى :۲11/١‏ 

ا دور الا 9 

۷ . الخطط التوفيقية لعلى مبارك .٠١/١١‏ 

۸ الطالع السعيد E‏ 

۹ اة وا هاه ا ك 002 

١‏ _ تراث الإنسانية ۳۳۳/۷ _ .٠١١‏ مقالة للأستاذ إبراهيم الأبياري تحت عنوان «نهاية الأرب 

في فنون الأدب للنويري»» والصفحات التالية مُقَتَبَسَةَ من هذه المقالة مع بعض التصرّف . 
7 


8 رة المولت 


كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب» على يد مُوَلّفه فقير رحمة ربّه: أحمد بن 
عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم البكري التميمي القرشي» عرف بالنويري» عفا 
الله عنه . 

وقد تكرّرت هذه العبارة في نهاية السفر الخامس أيضّاء وجاءت في آخر الجزء 
التاسع بخط ناسخ له يُدعى نور الدين بن شرف الدين بن أحمد العامليء وذلك في 
سنة ۷٦١‏ ه. أي بعد وفاة المؤلف بنحو ثلاث وثلاثين سنة. 

ولم يعرض من بين هؤلاء المؤرّخين جميعا لنسبته إلى بكر إلا اثنانء هما: ابن 
كثير» وعلي مبارك. 

أما ابن كثير فقال : نسبته إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

وقال علي مبارك: ينسّب إلى قبيلة بكر» وهي بطن من طيىء. 

غير أنه يقول بعد ذلك: وقد ذكر النويري في بعض كتبه ترجمة والده فقال: هو 
و ا ا و چ 
الکری ی ی ا بالروری: 

أما عن النويرة التي نيب إليها أحمد فهي قرية بالصعيد الأدنى في مصر»ء كانت 
قديمَا من إقليم «بهنسا» وهي الآن من محافظة بني سويف شرقي أهناس بنحو ثلاثة 
لور ات او صف 

ولم تكن النويرة القرية التي زلد ها ا خمد واه انما كانت مشا ابائ فلق 
مر بك فيما ساقه علي مبارك عن والد أحمد أنه كان يُلْقَّب بالنويري. ويضيف 
الأدفوي وهو يترجم خمد النويري المحتد» القوصي المولد RT‏ وهو يعني أن 
النويرة كانت موطن آبائه وعنها نزحوا إلى قوص حیث کان مولده ومَّرباه. ویظهر أن 
النويرة لم تكن كذلك القرية التي ولد فيها الأاب» ففي ترجمة أحمد لأبيه ما يشير إلى 
أنه ولد فى الفسطاط فهو يقول: «وولادته بالفسطاط سنة ٦1۸‏ ها. فهذه النسبة 
E E UG E O E‏ 
كانت لها صلة قديمة بالنويرة لم تستطع أن تمحوها صلات آخرى ببلدان أخرى . 

وكات والكه من غلا المالكة» يشي إلى ذلك ما كته عو عنه وة على 
مبارك حيث يقول: «ومات رحمه الله قبل صلاة المغرب يوم الخميس اثنين وعشرين 
من شهر ذي الحجة سنة 1۹٩4‏ ه في المدرسة الصالحية النجمية في قاعة تدريس 
المالكية». 


تر جمة المؤلف 9 


ثم قوله: وقد دفن في تربة قاضي القضاة زين الدين المالكي . فهاتان الاثنتان 
ترجحان ما ذهبنا إليه من آنه كان مالكي المذهب» ولم نكن لنلتفت إلى هذه لولا 
ذلك افيض قل انح الان الي دكرها ع واجة م اروا لهه فق د ها 
المقريزي في كتابه «السلوك»» e‏ ابن تخري بردي في كتابيه «النجوم الزاهرة) 
و«المنهل الصافي» . 

وكما كان الأب شيحا في مذهبه المالكي» كان الابن كذلك شيا في مذهبه 
الشافعي»› والعهد ا ا وحدیتًا الوحدة المذهبية» ولا يتأتى خروح على هذه 


الوحدة بين رة نھان عن ری مثل أسرة النويري إلا إذا كان ثمة خلاف في ري أو 
خلاف فی الاتجاه تتطلره الرغبات العلمية المحيطة حينذاك» ولعل اتخاذ الدولة حينذاك 
eR.‏ الشافعي» المذهب الرسمي لها كان له أثره في أخذ أحمد به. 

ويذكر الأدفوي من شيوخ أحمد - ويكاد يكون هو المرجع الوحيد الذي 
استوعب في ذلك - الشريف موسى بن علي» ويعقوب بن أحمد بن الصابوني»› 
وا الحجار» وزينب بنت منجى» وقاضي القضاة أبا عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
Eee A E N E yg a‏ 
اغ الات واد كو الات الاد و الو والفساط و فر و ك ها 
ذهبنا إليه. وإذا صح هذا كان غير بعيد ألا نجد الأب في شيوخ الابن» وكان غير 
بعيد أن نجد الاين شافعنًا والأب مالكيًا. 

والمور خرن لخم غل عك حك حم اقات فول الأدفوي وقد 
صحبه : كان ذكيًّ الفِطرة» حَسّن الشكل» وفيه مَكرْمَة وأريحية وود لأصحابهء وله 
نظم یسیر» ونثر لا باس به. 

ويقول ابن حجر : وكان حَسّن الشكل» ظريفا متوددًا. 

ويقول ابن كثير: كان لطيف المعاني ناسحا مُطبقّاء وبالجملة كان نادرًا في 


ويقول ابن تغري بردي: كان فقيهًا فاضلا» وله مشاركة جيدة في علوم كثيرة 
وك ا يط لمو ت 

ويقول ابن حبيب وقد جود في صفته : أديب تضاعف آدبه» وظهر سعيه ودأبه» 
از هت ها رلو ر ات م داه وك كان لف اللات د ال 
والصفات» جميل الحاضرة» بديع المُذاكرة» حصل وجمع› وأفاد ونقع . 


10 ترجمة المؤف 


زغدا لرل الى انه اله هدا كله اي إلى أن بتفصل بالساطان التاصر: 
ا ار کی و ر اف ن ار 
وما زال يرقى عنده حتى ولاه نظر الجيش بطرابلس. ثم ولاه نظر الديوان بالدقهلية 
والمرتاحية. . . وهنا تحرّكت نفس ابن عبادة وأخذ يحقد عليه» فوشى به إلى السلطان 
وشاية» حَسْبُنا عن عنفها ما كان من عنف السلطان بأحمد إذ آمر بضربه بالمقارع. 

وأظن أن هذه التى حدثت بينه وبين الناصر كانت القاطعة لصلته بالديوان 
ES GS Ea ENS‏ 
«كان ناسا مطبقًا». وأزيدك عليه تتمة قوله فيه: «كان يكتب في اليوم ثلاث 
كراريس» وكتب صحيح البخاري ماني مرات» ويقابله ويجلده ويبيع النسخة من ذلك 
بالف ونحوه». 


البخاري ثماني مرات. وکان يبيع كل نسخة من البخاري بخطه بالف درهم». 


وهذا الڏذۍ سقناه عن ابن کثیر وابن تخځرۍ بږدی؛ تؤكد أن الرجل عاش على 
النسخ لا يجد له مَنفسّا غيره» ونكاد نظن إلى هذا أن عَضبّة السلطان عليه امتدت إلى 
منعه من أن يُحاضر أو يُدرّس» إذ لا نجد له في ثنايا تراجمه المختلفة إشارة إلى 
ور ف م عات دري كا رايا لابه 


وكما فرغ أحمد إلى عمله نهاره» فرغ إلى ربه مساءه. فكان إذا ما صلى الحعصر 
أخذ في قراءة القرآن إلى قريب من المغرب» وإذا أمسى أخذ في القراءة والجمع يعد 
لتاريخه الكبير الذي سنحدّثك عنه. وقد فَسّت الحياة على الرجل حين ضيّقت عليه 
بعدما أَفسَحَت له» وحین آذته بأصدقائه بعدما آنسته بهم» وحين آرهقت أصابع يمينه 
فإذا هو بهذا الإأرهاق يشكو وجعَا بها يمهد إلى غيره مما كان سبب موته. يقول 
الأدفوي: ثم حصل له وجع في أطراف أصابع يده وكان ذلك سبب وفاته. 

E E E O ETT 
في الحادي والعشرين من شهر رمضان من سنة سبعمائة وائنتين وثلاثين» وقيل: ثلاث‎ 
وثلاثين» لم يذكر الأولى من المؤرّخين غير حاجي خليفة في «كشف الظنون» وعلي‎ 
مبارك في «خططه» وابن تغري بردي في «المنهل الصافي» وقد عاد ابن تغري بردي‎ 
فاتفق مع جميع من قدمت لك من المؤرّخين في الثانيةء في كتابه «النجوم الزاهرة».‎ 
وھؤلاء المؤرّخون جميیعًا لم يذکروا شيئًا عن مولده كما لم يذکروا عمره» وأنه کان‎ 
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من اتام الخمسين حین مات» غير ابن تغرې بردي فی کتابه» وابن حبیب فی (درَة 
الأسلاك». 


«(كتاب نهاية الأرب فی فنون الأدب» 


وبين حياة الكسب وحياة التحصيل اجتمعت للرجل مادة علمية كثيرة هيأته لهذا 
الال الك: 

وما نشك في أن حياته الأولى مع إقبال الدنيا عليه حين تقب في الدواوين» 
وحين كان إليه نظر الجيش بطرابلس» وحين كان إليه نظر الديوان بالدقهلية 
والمرتاحية» مهدت له» وكانت لها آثر قوي في هذا العمل الديواني الضخمء ثم ما 
نشك في أن إقبال الرجل على النسخ مكنه من تقليب كتب وصفحات زودته بالكثير 
AER EEG E O‏ 
يفرغ إلى هذا التأليف الكير. 

ونعني أن الرجل أخذ في تأليف كتابه هذا بعد ما خرج من حياة السلطان ودخل 
حياته هو» من أجل هذا لم نره يرفع كتابه إلى الناصر ولا يهديه إليه» غير أنه إذ كان 
ف ااب التانن فشر فق الم الخاسل من القن الكافس سن الكاب مورا مارك 
الديار المصرية في أيامه» لم يستطع أن يغفل الحديث عن الناصرء فإذا هو يقول: إلى 
حين وضعنا لهذا التأليف سنة. . . وسبعمائة في أيام مولانا السلطان السيد الأجَلّ 
المالك الملك الناصرء ناصر الدنيا والدين» سلطان الإسلام والمسلمين أبي الفتح 
محمد» ابن السلطان الشهير» الملك المنصور سيف الدنيا والدين أبي المظفر قلاوون 
ااا اا و ا و عو و ی و و 
e‏ عدنان . 

ولم يجىء بعد هذا ما يُشير إلى إهدائه إلى الناصر. وهذا الكتاب الذي لم 
یترکه صاحبه دون أن يشير إلى عنوانه» حیث قال في مقدمته: ولمَا انتهت أبوابه 
وفصوله وانحصرت جملته وتفصيله تَرْجَمََّه «نهاية الأرب في الوت وا لاوت 
يتر که المۇرٌخون دون أن یختلقوا في اسمه» فیقول ابن تخري بردي في کتابیه وابن 
كثير وابن حبيب: وله كتاب سماه «مُنتهى الأرب في علم الأدب»» ويسكت 
المقريزي وابن حجر والأدفوي ثم السيوطي عن ذكر اسم الكتاب ويقولون: «وجمع 
اا كبيرًا» ولكنهم كلهم بعد ذلك متفقون على أن الكتاب في ثلاثين جزءا أو 
مجلدًا. 
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وهذا التقسيم الذي اتفقوا عليه لم يشر إليه النويري من قرب أو بُعْد» وكل ما 
قاله أنه قسم الكتاب إلى فنون» وجعل كل فن سفرًّاء والفنون إلى أقسام والأقسام إلى 
ابواب» وهی جميعها مذكورة ى مقدمه الجزء الأول من الکتاں' . 


وما أملى النويري E‏ بل هو خلاصة كتب كثيرة ومراجع 
مختلفة تكاد تجد في ثناياه كتبّا بجملتها بعد أن لخصت تلخيصًا. منها: «إحياء علوم 
الدين للغزالي»ء و«اللمعة النورانية في الأوراد الربانية» للبونيء و«الملل والتَحل» 
ا و«القصيدة العبدونية وک و«فقه اللغة) اا و«الأمشال» 
للميداني» و«الحماسة) ا تمام» ودواوین کثیرة من الشعرء مثل : «ديوان المتنبي»» 
و«ديوان البحتري»» واديوان البستي)» ثم بعد هذا کله تجد فيه تلخيصًا وافيًا لکتاب 
«مباهجح الفكر ومناهج العبر» للوطواط. وكذلك «نزهة المشتاق واختراق الافاق) 
ري 


وما يملك الرجل الموسوعي غير ما ملكه النويري لتستوي له مثل هذه 
الموسوعة الكبيرة» وحسبه فيها أن يُحسن الاختيار وأن يجيد الاختصار» وأن يعرف 
فن ابن م وین مانم رید وای المراجع أوفى» وأيّها أغنى» وأيها أصدق› 
وأ هذا كله أحبَ للقارىء وآنفع للمفید» ٿم كيف يبب هذا کله ويسوق هذا کله. 
وإنك لتقراً له إذ يقول في منهجه: «وما أوردت إلا ما غلب على ظني أن النفوس 
تميل إليهء أو أن الخواطر تشتمل عليه» ولو علمت أن فيه خطأً لقبضت بناني 


وت ص ا طرفي . 


الناس جهده» وما نرجو من عامل أكثر من هذا الذي ألزم به النويري نفسه. 


وهذه الموسوعة الكبيرة أخذ مؤلفها في كتابتها في أوائل العقد الثالث من القرن 
السابع الهجري» إذ تراه يكتب بخطه في نهاية السفر الأول أو نهاية الفن الأول: نجز 
السفر الأول من كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب» على يد مؤلفه بعد النص. 
ووافی الفراغ من كتابه في يوم لار لر مه فى القعدة عام إحدى 
وعشرين وسبعمائةء أحسن الله تقضيه. وذلك بالقاهرة المصرية عمُرها الله تعالى» 
يتلوه إن شاء الله تعالى أول السفر الثاني «الفن الثاني في الإنسان وما يتعلق به». 


A a e N OD 
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ونرى في آخر السفر الخامس: «كمُل السفر الخامس من كتاب نهاية الأرب في 
الفنون والأدب على يد مؤلفه فقير رحمة ربه. . . ووافق الفراغ من كتابته في يوم 
الأحد المبارك لثمانٍ بقيت من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة بالقاهرة 
المصرية). 

ول أن تود التويرئ وكاب «نهاية الأرتا تت أن نشي إلى آنه لم يكن له 
ثمة كتاب له عرف غير هذا الكتاب . والذين ترجموا له كلهم لم يشيروا إلى كتاب 
آخر» غير أن عبارة علي مبارك التي أوردها عن النويري والتي تقول: وقد ذكر 
النويري في بعض كتبه ترجمة والده»» PEE‏ له. 
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